
 تونــس – كشـــفت آخـــر الإحصائيات 
الصادرة عن الهياكل الرسمية في تونس 
ارتفـــاع نســـب الطـــلاق خـــلال الأعوام 
الأخيـــرة، ما ينـــذر بتفكك أســـري يهدد 
توازنات المجتمع، إلا أنه في مقابل ذلك 
فإن الكثيريـــن يعتبرون أن الانفصال قد 
تكون له آثـــار إيجابية تخلص الطرفين 
مـــن علاقـــة ســـامة وتجعلهمـــا يبـــدآن 

حياتهما من جديد.
لنســـب  المفزعة  الأرقـــام  وطرحـــت 
الطلاق في الأســـر التونسية عدة أسئلة 
بشأن الأسباب التي دفعت إلى ارتفاعها، 
وما ينجر عنها من تفكك أسري، وغياب 
بيـــن  والمســـؤوليات  الأدوار  تقاســـم 

الأزواج وفقدان التوازن العائلي.
ويهدد ازدياد حالات الطلاق مستقبل 
الأسرة في ظل وجود تحديات اجتماعية 

واقتصادية ونفسية.

ويـــرى أخصائيـــو علـــم الاجتمـــاع 
والعلاقات الأسرية أن حجم الضغوطات 
اليومية التي يعاني منها الزوجان على 
تنـــوع أبعادهـــا، عكر أجواء الانســـجام 
داخـــل الأســـر، وفـــرض مناخـــا جديدا 
يهدد الاستقرار والتوازن داخل الفضاء 

العائلي.
وأفادت نزيهة العبيدي وزيرة شؤون 
المرأة والأسرة والطفولة السابقة، بـ“أن 
ارتفـــاع حـــالات الطـــلاق مفـــاده هو أن 
الطلاق في تونس بالقانون شـــأنه شأن 
الـــزواج، ولا يوجـــد زواج علـــى خلاف 
الصيـــغ القانونية، ويعود أساســـا إلى 
والاجتماعي  النفســـي  الاستعداد  غياب 
من الطرفين (الرجـــل والمرأة) للتعايش 
مـــع الحيـــاة الزوجية، فضـــلا عن عدم 
الادراك الجيـــد لمفهـــوم الـــزواج ومـــا 

يتطلبه من حقوق وواجبات“.
وأضافـــت العبيـــدي فـــي تصريـــح 
الحـــوار  قيمـــة  ”تغيـــب  لـ“العـــرب“، 
والتواصل والمصارحة بين الشـــريكين 

داخل الأســـرة في ما يتعلق بالصعوبات 
والحلول للمشـــاكل التـــي تعترضهما“، 
كاشـــفة عـــن ”ارتفـــاع نســـب العنـــف 
الممـــارس علـــى الزوجات خـــلال فترة 
الحجر الصحي الشـــامل بالبلاد والذي 
تضاعف 5 مرات بسبب صعوبة الظروف 
الاجتماعيـــة والاقتصادية التي ترفع من 

نسق التوتر“.
وأشـــارت إلى أن المرأة في المخيال 
الجماعـــي تبقى هي العائـــل الكبير في 
العائلة، مشيرة إلى غياب تقاسم الأدوار 
بيـــن الرجل والمرأة في البيوت ما يمهد 
لغياب سلطة القيادة في الأسرة وتحمل 
المســـؤوليات. كما أشارت العبيدي إلى 
ضـــرورة مراجعـــة تربويـــة واجتماعية 
لتجنـــب  للأفـــراد  وقيميـــة  وأخلاقيـــة 
الســـقوط في استسهال مســـألة الطلاق 

ومخلفاته النفسية والاجتماعية.
وأفاد الدكتـــور المتخصص في علم 
الاجتمـــاع فـــؤاد غربالـــي بأنـــه ”يمكن 
تفســـير حالات الطلاق بالتحولات التي 
تطـــرأ علـــى المجتمع، فضـــلا عن كون 
الزواج ليس بمؤسسة ذات أسس صلبة 

بل تعرف نوعا من التهاوي“.
تصريـــح  فـــي  غربالـــي  وأضـــاف 
الأزمـــات  تواتـــر  ”مـــع  لـ“العـــرب“، 
الاقتصادية والاجتماعية، أصبح الزواج 
لا يبنى على قاعدة مشـــاريع مستقبلية، 
بل على مشروع وشراكة قصيرة المدى، 
والأفراد أصبحوا يبحثـــون عن الحرية 
والحيـــاة الخاصة أكثر مـــن التفكير في 
مؤسســـة الزواج“. وتابـــع ”ليس هناك 
للأشـــخاص  فردي  وتأهيـــل  اســـتعداد 
لمعرفة قيمة الـــزواج، وأصبح الارتباط 
ترضيـــة للمجتمع، بدل أن يكـــون قرارا 
فرديا مبنيا على قـــرار واختيار ثابتين، 
فضلا عن تفاقم الضغوطات الاقتصادية 
والمشـــاكل الجنســـية التي تكشف عدم 
التوافـــق بين الزوجين ويتـــم ’تغليفها‘ 

بأزمات اقتصادية ومادية“.
وأشـــار إلى غياب التواصل الفعلي 
بيـــن الطرفيـــن رغم وجود عدة أشـــكال 
للتواصل قبل الزواج، وكثيرا ما يتم فيه 
تغييـــب المصارحة والحـــوار الحقيقي 
الســـلطات  ”داعيا  بينهما،  والمصداقية 
العلـــوم  دور  تفعيـــل  إلـــى  التونســـية 
الإنسانية في المجتمع لتحليل الظاهرة 

وفهم أسبابها“.
وتنقســـم أراء علمـــاء النفـــس فـــي 
المســـألة بين مـــن يرى الطـــلاق علامة 

تحـــولات  إطـــار  فـــي  تتنـــزل  صحيـــة 
المجتمع، ومن يرى أنه ظاهرة أصبحت 
تهدد كيان المجتمع التونســـي أكثر من 

أي وقت مضى.
أخصائي  النـــوري  البشـــير  وأفـــاد 
علـــم النفـــس فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
بـ“أن ظاهـــرة الطلاق تتزايد، وهناك من 
يعتبرها مؤثرة في الأسر بينما يعتبرها 
البعـــض الآخر علامة للتقـــدم والتطور، 
وهو مفهوم متداول عند النخبة المثقفة 
خصوصا من يتميزون بمســـتوى علمي 

وجامعي جيد“.
وأضاف النوري ”في بعض الأحيان 
يكـــون التأثيـــر ســـلبيا جـــدا علـــى فئة 
الأطفال بعد الطـــلاق ما يخلف حالة من 
الاكتئـــاب والقلق والأمراض النفســـية، 
فـــي المقابل هناك مـــن يعتبر أن الطلاق 
يوكل لأحـــد الطرفين مهمـــة اصطحاب 
الأبنـــاء معـــه وتخليصه مـــن تداعيات 
العائليـــة“. والشـــجارات  الخلافـــات 

وقال مختصون إن اتخاذ قرار الانفصال 

فيـــه الكثير مـــن الجوانب الســـلبية، إلا 
أنه ربما يكون الحل الأنســـب للكثير من 
الأســـر التي تصل خلافاتهـــا إلى طريق 
مســـدود ويتبنى شـــركاء الحيـــاة فيها 
جميع أساليب العنف اللفظي والجسدي 
والجنســـي، مما يجعل فكـــرة الانفصال 
تصبـــح إيجابية أكثـــر، ويمكن أن تكون 

لها منافع أكثر من المضار.
لكنهـــم أشـــاروا إلـــى أن الكثير من 
الآبـــاء والأمهـــات الذيـــن يعيشـــون في 
صراعـــات مســـتمرة يتجنبـــون الإقدام 
على هذه الخطوة وذلك للحفاظ تماســـك 
الأســـرة. أمـــا الأبنـــاء فإنه نتيجـــة لما 
يتعرضون إليه من خلافات وشـــجارات 
وعنـــف داخل الوســـط الأســـري والذي 
تكـــون تأثيراته ســـلبية علـــى صحتهم 
النفســـية، فإن الطلاق ربما يكون تأثيره 

أشد من الانفصال الإيجابي.
كمـــا أوضحوا أن جميـــع التأثيرات 
الصحية والنفســـية والماديـــة، لا تؤثر 
أبـــدا علـــى المشـــاعر الإيجابيـــة بعـــد 

الطـــلاق، ولفتـــوا إلـــى ضـــرورة إنهاء 
العلاقة الزوجية الســـامة مثل الخيانة، 
والإســـاءات اللفظية والجسدية، وتهديد 
أمـــان الأســـرة المـــادي، والعنـــف ضد 

الأطفال.
ويفضل الكثير مـــن الآباء والأمهات 
فكرة البقـــاء متزوجيـــن أو الدخول في 
الطلاق الصامت، على الرغم من علاقتهم 
غير السعيدة بســـبب قلقهم حول تأثير 
قـــرار الانفصـــال علـــى أطفالهـــم، ولكن 
العديـــد من الأبحـــاث تثبـــت أن غالبية 
حـــالات الطلاق ليـــس لها آثـــار طويلة 
المـــدى علـــى الأبنـــاء، وخاصـــة إذا تم 

التعامل معها بكيفية سليمة.
وكشـــفت دراســـات أن حوالي 80 في 
المئة من أطفال الطلاق يتأقلمون جيدا، 
ولا تبـــدو هناك آثار ســـلبية دائمة على 
درجاتهـــم أو على التكيف الاجتماعي أو 

الصحة العقلية.
وأكـــد مختصـــون أن الطـــلاق يكون 
فـــي الكثير مـــن الأحيان الحل الأنســـب 

لمشكلات العلاقة الزوجية التي لا يمكن 
إصلاحها، ويمكـــن أن تتم هذه الخطوة 
بشـــكل حضاري وإيجابي بما لا ينعكس 
سلبا على مستقبل الأطفال، منبهين إلى 
أن الطـــرف الـــذي يقرر الطـــلاق بعد أن 
تنتهـــي به كل الســـبل للإصلاح، ينبغي 
أن يراجـــع أخطـــاءه، والتفكير في إنهاء 
هذه العلاقة بأقل الأضرار لصالح طرفي 

العلاقة والأبناء خاصة.
ولفت الخبراء إلى أن غالبية الأزواج 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة لا يعترفون 
بالطـــلاق الإيجابـــي والحضـــاري الذي 
تعطـــى فيـــه الأولوية لمصلحـــة الأبناء 
ومحاولة الحفاظ على علاقة سليمة بعد 
الانفصال يسودها الاحترام والتواصل. 
ولفتـــوا إلى أنه في الكثيـــر من الحالات 
تتواصل المشـــاحنات بين الأزواج بعد 
الطلاق وتتعـــرض المطلقات إلى العنف 
اللفظي وحتى الجسدي وحتى القتل في 
بعض الأحيان، وذلـــك لعدم تقبل بعض 

الأزواج فكرة الانفصال.

 برلين – يعاني بعض الأطفال من تأخر 
الـــكلام. فما أســـباب ذلك؟ وكيـــف يمكن 
مواجهتـــه؟ وقالت أخصائيـــة التخاطب 
الألمانية ميلينا هاجيمان إن تأخر الطفل 
فـــي الـــكلام ليس لـــه أســـباب واضحة، 
مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمستوى 
التعليمي والثقافي للأهل أو معدل قراءة 

الوالدين للقصص والحكايات لأطفالهم.
وأوضحت هاجيمان أنه يمكن اعتبار 
الطفل يتحدث بشـــكل متأخـــر إذا كانت 
ثروتـــه اللغوية أقل مـــن 50 كلمة في عمر 
عامين ولا يســـتطيع بناء جمل تتألف من 

كلمتين.
وأضافت هاجيمان أن السبب في ذلك 
قد يرجع إلى مشـــكلة في السمع أو إعاقة 
أخرى، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب 

أولا لاستبعاد أي أسباب عضوية.
وأشـــارت هاجيمـــان إلـــى أن الثروة 
اللغوية للطفل حتى عمر 18 شـــهرا تبلغ 

في المتوسط 50 إلى 150 كلمة، وفي عمر 
3 ســـنوات يتمكن الطفل من تكوين جمل 
تتألـــف من عدة كلمات ويكـــون بمقدوره 

التعبير عن كل ما يرغب في قوله.
وإلى جانـــب العلاج لـــدى أخصائي 
تخاطب، يمكن للوالدين مســـاعدة الطفل 
من خلال قراءة القصص ســـويا في شكل 
حوار، مع مراعاة الجانب النفسي للطفل 
من خلال الصبر عليـــه وعدم توبيخه أو 

الضغط عليه.
وقال الخبراء إنه علـــى الرغم من أن 
تأخر الكلام عند الأطفال يمكن أن يشـــير 
إلى تأخر في النمو أو مشـــكلة جســـدية، 
إلا أنه قد ينتج عن مشـــاكل بسيطة وغير 
مرضيـــة، منبهين إلـــى أن معظم الأطفال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن الثانية 
والثالثة، يمكن فهم معظم كلامهم من قبل 
الأسرة ويستطيعون التحدث بعبارات أو 

جمل مكونة من كلمتين أو ثلاث كلمات.

ومـــن الأســـباب الكامنـــة وراء تأخر 
الـــكلام عند الأطفال الأســـباب العضوية 
مثـــل اللســـان المربـــوط، وهي مشـــكلة 
شائعة جدا، حيث يولد الكثير من الأطفال 
ومقدمة ألسنتهم مربوطة بحزام نسيجي 
إلى أســـفل، وتحتاج هذه المشـــكلة إلى 

عملية بسيطة جدا.
وكشفت الدراسات أنه غالبا ما تُوجد 
مشـــكلات النطـــق واللغـــة عنـــد الأطفال 
المصابين باضطراب طيف التوحد، كما 
أن الإعاقـــات الذهنية قد تكون ســـببا في 

تأخر الكلام عند الأطفال.
ويمكن أن تؤثـــر بعض الاضطرابات 
العصبية في العضلات اللازمة للتحدث، 
وتشـــمل هذه المشاكل، الشـــلل الدماغي 
أو إصابـــات فـــي الدمـــاغ، بالإضافة إلى 
الأســـباب النفســـية أو التخاطبيـــة مثل 
التلعثـــم وعدم القدرة على نطق الحروف 
من مخارجهـــا، ويمكن أن تكون بســـبب 
عدم التحـــدث مع الصغيـــر، أو تخويفه 
باســـتمرار، أو بســـبب حزنه لفقدان فرد 

من العائلة.
وقال الخبراء إن الآباء وأفراد الأسرة 
ومقدمـــو الرعايـــة، هـــم أهـــم المعلمين 
ونمـــاذج التواصـــل لـــدى الأطفـــال، ولا 
يتطلب الأمـــر تطبيقات أو مقاطع فيديو، 
أو أدوات خاصة أخـــرى لتحقيق أقصى 
اســـتفادة من هذا الوقت الحاســـم، فقط 
التفاعـــلات اليومية مع الأطفال بإمكانها 
مُســـاعدتهم على بنـــاء أدمغتهـــم ودعم 

تطوير اتصالاتهم.
وأكـــدوا أن تحدث الأمهـــات أكثر ما 
يمكن مع الطفل، خلال أنشطتهن اليومية، 
بوضـــوح وبشـــكل طبيعـــي واســـتخدم 
الكلمات الصحيحة، ســـوف يعلم الطفل 
ربـــط الكلمات التي تقولها بالأشـــخاص 

والإجراءات والأشـــياء والمشـــاعر التي 
تصفها.

ولفتوا إلـــى أن التحدث مـــع الطفل 
يمكـــن أن يســـاعد علـــى تطويـــر لغتـــه 
وتواصله، مشـــيرين إلى أن الآباء الذين 
يتحدثـــون كثيـــرا مع أطفالهـــم الصغار 
الأصـــوات  مـــن  الكثيـــر  يســـتخدمون 
والكلمـــات المختلفـــة، وعندمـــا يســـمع 
الأطفـــال المزيد من الكلمـــات المختلفة، 
فإن هذا يحســـن مـــن فهمهـــم للغة، كما 
أنـــه يزيد من عدد وتنـــوع الكلمات التي 

يفهمونها ويستخدمونها.

وأفـــادوا أن الأمـــر لا يتعلـــق فقـــط 
بمهـــارات لغويـــة أفضـــل؛ فالتحدث مع 
الأطفال يســـاعد أدمغتهم علـــى التطور، 
ويمكن أن يســـاعد الأطفال على تحسين 
أدائهم فـــي المدرســـة عندمـــا يكبرون. 
وســـوف يتعلـــم طفلـــك أيضًـــا التحدث 
من خلال مشـــاهدة كيفيـــة تواصلك مع 
الآخريـــن، إذا تحدثـــت بطريقة إيجابية، 
فســـيتعلم طفلك التحـــدث بإيجابية مع 

الآخرين.
يســـتوعب  الطفـــل  أن  وأوضحـــوا 
منذ الولادة كمية هائلـــة من المعلومات 
حول الكلمات والتحـــدث، فقط من خلال 

الاستماع ومشاهدة الحديث.

أسرة
الثلاثاء 2020/10/13 
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لماذا يتأخر الطفل في الكلام

يعتبر الطفل متأخرا في 
الكلام إذا كانت ثروته 

اللغوية أقل من 50 كلمة 
في عمر عامين ولا يستطيع 

بناء جمل من كلمتين

خالد هدوي
صحافي تونسي

قيمة الحوار والتواصل 
والمصارحة تغيب بين 

الشريكين

نزيهة العبيدي

يعكس ارتفاع نســــــب الطــــــلاق في تونس، وجود عدة اختلالات ومشــــــاكل 
ــــــى الكثيرين لا يخلو من  داخل الأســــــر، إلا أن قرار الانفصال بالنســــــبة إل

جوانب إيجابية تعود بالنفع على طرفي العلاقة وخصوصا الأبناء.

التونسيون يفضلون الطلاق على الزواج السام 
أسباب متعددة تضاعف منسوب الرغبة في الانفصال

بداية جديدة لمَ لا

التحدث مع الأطفال يساعد أدمغتهم على التطور

موضة

الجمبسوت نجمة موضة الخريف
 تمثل الجمبســــوت نجمــــة الموضة 
النســــائية هذا الخريف لتمنــــح المرأة 
إطلالة أنيقة ومريحة وذات طابع عملي. 
وأوضحت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية 
أن الجمبســــوت عبــــارة عــــن أفرول ذي 
أكمــــام طويلــــة وصــــف أزرار، كما أنها 
تأتــــي مصنوعــــة مــــن خامــــات مريحة 
كالفســــكوز وقصة انســــيابية مع حزام 

يسلط الضوء على الوسط.
وبالنسبة للألوان، فإن الجمبسوت 

تكتســــي هذا الموســــم بــــالأزرق الليلي 
الداكــــن، الــــذي يمتاز بأنه يناســــب كل 

أنواع البشرة وألوان الشعر.
بتنــــوع  الجمبســــوت  وتمتــــاز 
إمكانيــــات التنســــيق؛ حيــــث يمكــــن 
تنســــيقها مع حــــذاء ذي كعــــب عال 
أو بــــوت فخم للحصــــول على إطلالة 
أنيقة، كما يمكن تنســــيقها مع حذاء 
رياضــــي للحصــــول علــــى إطلالــــة 

كاجوال.
ملابس  البنــــي  اللون  ويكســــو 

ليمنــــح   2021/2020 خريف/شــــتاء 
المرأة إطلالة دافئــــة. كما أوضحت «إن 
ســــتايل» أن البنــــي يطل هذا الموســــم 
بطيف لوني واســــع يشمل لون الكاكاو 
والشــــوكولاتة والموكا والبندق والبني 
المائــــل للصدأ، مشــــيرة إلــــى إمكانية 
تنســــيق هــــذه الدرجــــات مــــع بعضها 
البعض أو مع الألــــوان الفاتحة كالبيج 
ودرجات الكريمي للحصول على إطلالة 

متناغمة.
وتكتمــــل أناقــــة وفخامــــة الملابس 
باللون البني مع الحلي والإكسسوارات 
الميتالــــك، التي تتلألأ ببريق الذهبي أو 

البرونزي.
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